سے ھھ | | << ےھ 


٤ :‏ 
اع و2 فك نے رع مے' فلك نے زع و2 فلك نے یا 


لنسان باقغساء والقدس 


إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأكنيك أن عبرا خيده سرلم 
N‏ شا انوا لحو ناولا ُو وَأ مون 14ک عمران:؟١٠].‏ 
ط ا الاس اتترا كم لذي كبر واج ربټ وها نھنا رجالا راوسا 
3 ا لزا لون مارحا لكان ع كم رقييا ٌ4 [النساء: .]١‏ 
5 3 "7 نوا او وتوا ناکد الم لک أعمَالك ویفرک ڈنو سط الله 


را ا ای و ی 2و 


ورسوله كين ا ليما 4 [الأحزاب: 1-۷۰[ 


أما بعل: 


فإن الإيمان أمره عظيم» إذ هو الأساس الذي تبنى عليه السعادة في 


فهو من أعظم مراتب الدين» فإن جبريل لما جاء إلى النبي صَأَللليَ و اَ2 في حضرة 
الصحابة» سأله عن الإمان فقال: فأخبرن عن الإمانء قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله. وَمَلَائكَت 


الدنيا والآخرة» 


وَكبه» وَرُسْلِ وَالْيوْمِ الآخر وَتُؤْمِنَ بلْقَدَِ خَيْرِهِ وَسَروِ() 


ففسر الإيهان على أنه الإيمان بمذه الأركان الستة. ورکن الشيء: جانبه الذي يقوم 
عليه» فركن البيت» هو جانبه الذي یقوم وا فالإمان يقوم على هذه الأركان الستة فإذا 
سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمناً به لأنه فقد ركناً من أركان الإيمان. 


)١(‏ متفق عليه. 


لنسان باقغساء والقدس 


ولذلك کان لزاماً على كل مسلم أن يتعلم حقائق الدين ليتعرف على الطريقة 
الصحيحة لعبادة الله عَرَجَلَّ القائل: ف وما حلفت الح والإس إلا ليعْبّدُون ہ4 [الذاریات:٥٤].‏ 

وحديثنا اليوم عن أحد هذه الأركان» وهو الإيمان بالقضاء والقدرء وتأق أهمينه لأنه 
دعوة للإهان بالله يََارَكَوَتَعَالَ وبقضائه وقدره» لأن الإممان بقضاء الله وقدره» مان باللہ 
َوكَوتدَللَ وربوبيته: وملكه وتصرفه وخلقه؛ وإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاءلم 


يكن» وإيمان بسعة علم اللہ وإحاطته بكل شيء» وتقديره للأشياء في الأزل وكتابته لها. 


کان بالقضاء والقدص 


تعريف القضاء والقدر 


معناهما لغة: 

القدر لغة: بفتح الدال وسکونھا القضاء والحكم وهو ما یقفسدرہ لله عَرََجَلَ من 
القضاء ویحکم به من الأمور. قال الله عَلََجَل: ۰ ركاف ىل ةالق در 4[لفر:١]‏ يعني 
ال یک9٥‏ ْ ْ 

قال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وقامه. وکل ما 
أحكم عمله أو أتم» أو ختم أو أودي؛ : أوجبء أو أعلم» أو أنفذء أو أمضيء فقد 
قضي وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث7") 

والقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدها بمنزلة 
الأساس» وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء» وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم 
البناء ونقضه. 

معنا ما اصطلاحاً: 

القضاء والقدر اصطلاحاً: هو أن الله سُبَعَاتَهُوتعالی عَم الأشياء كلها قبل وجودها 
وكتبها عقدة» وشاء ما وجد متها وخلق ما آراد خيلقه9). 

رنترف أيضاء أن اه عو وجل غلم مقادية الأشباو واثمائما ار 
وَمَشِيمَتِهِ عَلَی وَفْقٍ مَا عَلِمَهُ مِنْھَاء وأَنَّهُ كَتَبَهَا في الوح قَبْلَ إِخْدَائِهًا0. 

وعكن تعريفه أيضا: هو تقدير الله تَارَدَوَتِعالی الأشياء في القدم, وعلمه 
تُبَحَالَهوتعَالی أنها ستقع في أوقات معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة» وكتابته 
سْبَحَانَهُوَتَعَاقَ لذلك ومشيكته له» ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لما. 


)١(‏ لسان العرب (5/ ه48ه”). 

(۲) لسان العرب (5/ 558”). 

(۳) لسان العرب (5/ 558”). 

(4) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء ص (۳/ 4 /1"). 
)٥(‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس (صه5). 


کان بالقضاء والقدص 


الضرق بن القضاء والقدر 

قال الشيخ ابن عثيمين رََماللَہ: "القدر في اللغة؛ بمعنى: التقدير؛ قال عَرَبجَلَ: 
«إناكله کی لابق در وقال جَلَمَلَلهُ: نةا فَيعْمَالقَادِرُونَ 4ء > وأما القضاء؛ فهو 
في اللغة: الحكم. ولمذا نقول: إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء ومترادفان إن 
تفرقا؛ على حد قول العلماء: هما كلمتان: إن اجتمعتا افترقتاء وإن افترقتا اجتمعتا. 
فإذا قيل: هذا قدر اللہ؛ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا جميعًا؛ فلكل واحد منهما 
معنى. فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. وأما القضاء؛ فهو 
ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغییں وعلى هذا يكون 
التقدير ساب" . 

أهمية الايمان بالقضاء والقدر 

أولاً: إن الإمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإمسانء ولا يتم إيمان العبد إلا به» 
لذلك تظهر أهمية الكلام عنه» فكيف يُعرف إذا م شحدث عنه» وبين للئّاس أمره؟ 

ثانياً: الإمان بالقدر ورد في أعظم حديث في الإسلام» وهو حديث جبریسل؛ ولك 
في آخر حياة الي ماليا وسار الذي قال فيه: «فَإنَّهُ جیل, اك يُعَلْمُكُمْ 
00 فمعرفته من الدّين» وهو واجب على سبيل الإجمال. 

لشاً: أنَّ القرآن الكريم مليءٌ بذكر القدّر وتفاصيله» والله أمرنا بتَدیر القرآن وعقله. 

کما قال: وکاب و آنه 4 . 

رابعاً: الصّحابة سألوا الي ايوا السار عن أدق الأمور المتعلقة بالقدرء 
كما جاء فى سپ تس و یی وہ ور ںیو ي 
رَسُولَ الله بن لَمَا دِيئنا گات حلفا ان فِيمَا الْعَمَلْ الَْوْمَ؟ أَفِيمَا جَمَّتْ بے الْأَفْلَامُ وََرث 
به 2 َه فيا تَسَْفْبِك؟ قَالَ: «لا بل فِيمَا جَمَتْ به الأفلامُ وَجَرَتْ به الْمَقَادِيرُ», 
َالَ: مَفِيمَ الْعَمَاد؟ فَثَالَ: «اغْمَلُوا فكل میرم . 


.)۱۸۹/۲( شرح العقيدة الواسطیة‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 
.)۲٦١( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )۳( 


کان بالقضاء والقدص 


الأدلة على الايمان بالقضاء والقدر من الكتاب والسنة والاجماع 


أولاً: الأدلة من القرآن: 
الأدلة من القرآن الكريم على الإبمان بالقضاء والقدر كثيرة جداًء منها 


آے قوله ارك و3 پان 0 کات کلت تہ ومعنی هذه الآية 


ع 1 


: أن الله عَرَجَلَ 
قدّر أن يخلق خلقاًء ويأمرهم وينهاهم» ویجعل ثواباً لأهل طاعته» وعقاباً لأهل معصيته» 
فلما قدره كتب ذلك وغيّبه» فسماه الغيب وأم الكتاب» وخلق الخلق» على ذلك الكتاب 
أرزاقهم وآجاظم وأعماهم» وما يصيبهم من الأشياء من الرخاء والشدة» فكان أمر الله الذي 
مضى وفرغ منه» وخلق عليه الخلق؛ قدراً مقدور. 

قال ابن كثير رََمَداللة: "أَيْ: وَكَانَ أَمْرْهُ الَّذِي يقدّره كائمًا لا مَحَالَةَ وَوَاقَعَا لا تحيدَ 
عَنْهُ ولا مَعْدَلَ فما شَاءَ الل گان وَمَا 1 يَشَأْ 1 يَكن"20. 


؟- قوله ع «إناكلشيء حم تابر ومعنی هذه الآية : "أن الله سُبّحَانَهُ 


قَدَرَ الأشَْءَ أي عَلِمَ مَقَادِيرَهَا 0 اماما قَبْلَ إِيجَادِمَاء م أَوْجَدَ مِنْهَامَاسَبَقَ في 
عله أَنَهُ یُوجےۂ عَلَى و مَاسَبق في عِلمے, فلا يدث حَدَتْ في العا اللوي 
وَالسُفِْيَ إلا وَهُوَ صَادِر عَنْ عِلمدِ تَعَالى فرت وإرادته دون حَلقه". 

رقال ابد کے 10112 یدل ذه الآيَةِ الْكَرِمَة أئمة السُّئَةِ عَلَى إِنْبَاتِ قَدَر 
اله السّابق لق وَهُو عِلمۂ الْأشْيَاء قَبْلَ گوْفا ابه ها قبل بُرْئِهًا"9). 


رر 4 


۳ - قوله ےت ف فابشت نین فيال مجنت على قَدَريًا ' موس سی 2# أي أنه 


جاء موافقا لقدر الله وإرادته من غير میعاد(. 


2 قوله تَيَارَكَوَتعَالَ: مقافي قرار تكن #إلى ق در مشو قدا فيه ناڈ‎ - ٤ 
0 7207 آی: جعلنا الماء في مقر يتمكن فيه وهو الرحمء جلا إل قد قفدعاية ال‎ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۱۹/۱۹)۔. 

(۲) تفسير ابن كثير (777/5 5). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۱٢۸/۱۷(‏ 
)٤(‏ تفسير ابن کثیر .)٤۸۲/۷(‏ 

.)۲۹۳/۵٥( انظر: تفسير ابن کٹیر‎ )٥( 


کان بالقضاء والقدص 


وحكم بے فقیرنا على ذلك ضیعم القادرون نحن وفي قراءة 9 فْقدَرنا 4ء فیکون المعنى: 
فقدّرنا ذلك تقديراًء فنعم المقدّرون له نحن(. 


فهذه الآيات تفيد الإخبار عن قدر الله الشامل لكل شيء» وأخبار القرآن مقطوع 


ثانياً: الأدلة من السنة: 

ولت نصوص السنة على وجوب الإبهان بالقضاء والقدرء والأحاديث الواردة في 
ذلك كثيرة جداًء منها 

-١‏ حديث جبريل المشهور الذي رواه عَبِدُ الله بن عُمَرَ عن أبيه عُمَرُ بن الحَطَّابٍ 
َوََيَدعَنْا وفيه: "أن من بالل وََلایِکیے, كه وَرُسلد وَلیُسزم الآخر. ونومن 
بِالقَدَرٍ خَيْرِه وَشَر"). 
وفي الحديث دلالة صريحة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. 


؟- حديث جابر بن عبداله 4 ومن قَالَ: ان نشول الله 7 72 


ے 


ردلا کو ویج يس یھ حر 
أن جا أخطأة يكن لِمُصِيبَةُ»7". 
فنفی الإهان حتى يؤمن العبد بالقدرء وأن ما يجري عليه إنما هو بقدر الله لا يتغير 


ابد ونفی نفیٔ الإيمان 27 يؤمن بالقدر دليل على وجوبه. 


0 75 1 دك بالات نة قال : ال كول ا صا کو «لا يمن 
سای درن 7 يَشْهَدُ مہ0 الله وَأ وَسُولٌ الله كني باحق وَيُؤْصنْ 


بالمؤت. وَبالبَعْثِ بَعْدَ المؤت. وَيُؤْمِنْ بالقدر »0 
فالمراد بالحديث نفي أصل الإيهان عمّن لم يؤمن بمذه الأربعة: شهادة أن لا إله إلا 
الله وشهادة أن عدا رول اله ورس تالت أي سے ادا أو اعقياذ أن الوت 


حصل بأمر الله لا بفساد المزاج كما يقوله الطبائعيون» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن 


) انظر: تفسير النسفي (/885). 
؟) رواه مسلم في صحيحه برقم .)١(‏ 
۳) رواه الترمذي في جامعه برقم ,)7١ 4 ٤(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم ١٤(‏ ۱۷). 


)1( 
) 
) 
)٤(‏ رواه الترمذي في جامعه برقم (4 :,)7١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (). 


کان بالقضاء والقدص 


بالقدر وأنَّ كل ما يجري بقدر الله سجاه وتال وقضائه» ونفي أصل الإيمان عمن لم 
یؤمن بھذہ الأمور يدل على وجوب الإيمان بھا. 

4ے يدايق اس أئنة فسال: اااؤے اکسا سخ اكات تتصول الله 
اوو الي وسار يَقُولُونَ: گل شَيْءٍ يقد قال: وَتِشث عَبْدَ لله بْنَ عُمَر يَقُولُ: ال 
رول الله ماهوا الوسر : «كلُ شَيْءٍ مدر خی الَْجْز وَالگیْس, أو اكيس 
وَالْعَجْزُ20. 


ميك أن نواس مکل جنا فشر فرش کار فول ا 


ور مر 2 


ر 


کو ےکر ےک ےا و ٢؟ےہ‏ کے ہ هرر ہ 
صَا اِللهُعلِمَدوَعَ الد وسر ي المَدَرٍ فترّلت: حوفي افَارعَلی وْحْوهِھمْ ذوقوا e‏ 
2 و ر 35 
7 و ا می فيب عن )۳( 
اکل شيء لق بقدر 4 : 

هذان الحديثان يدلان على التصريح بإثبات القدّرء وأنه عام في کل شيء» حت إِنَّ 
العاجز قد قدّر عجزه» والكيّْسَ قد قدُر كيْسَة» فكل ذلك مقدرٌ في الأزلء معلومٌ لله مراد 
له“)» وهذا يدل على وجوب الإيمان بالقدر. 

ثالغاً: الإجماع: 

أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره من الله . 

قال النووي 0 "وقد تَظَاهَرَتٍ الْأَدِلَهُ الَْطْعِيَّاتْ من الكتاب والسُّئَة وَإِجْماع 
المَحَابَةِ وغل الل وَالْعَفْدٍ من السَلَفٍ وَالخَلَّفٍ عَلَى إِنْبَاتِ قَدَر الله سبحانه 
وتعالى "(*). 

وقالابن حجر رجةأللة: "وَمَذْهَبُ التَلف قَاطَِةً أ 
تَعَالی ". 


0 - بِتَقْدٍ ير الله 


9 


.)۲۹۸/٦( انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ )١ 
.)۲٦٢٢( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ ۲٢ 

.)5565( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )٣۳ 

.)5١8/١5( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤ 
.)۱٥٥/١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٥ 

.)٦۷۸/۱۱( فتح الباري‎ )٦ 


ےہ سه که ےه ہہ رہ 


کان بالقضاء والقدص 


فهم السلف للقدر وأقوالهم نی ذلك 


ورد عن السلف الصالح أقوال جميلة» توضح معن القدر» وتدل على أهميته» وتحث 
على الإمان به» وتوصي بالرضا مما يقدره الله ويقضيه» وتحذر من ضد ذلك» وتبين إيمان 
السلف العميق» وفهمهم الدقيق لذلك الركن العظيم من أركان الإیمان. 

ومن ذلك: 

١‏ - قال الوليد ابن الصحابي الجليل عْبَادَةَ بن الصّايتٍ وََوَللَيَمَنۂ: دَحَلث عَلَى 


عََادَة وَهُْوّ مريض ا فيه دالت فَقُلْتْ: 5 أا اوي وَاجْتَهِدَ 2 كَعَالَ: 


7 


أخلشوي. فلا أجْلَسْوهُ قال: "یا بي إِنْكَ لن تَطَمَ طَعُمَ الإِمَانِء وَلَنْ تلغ حَقَ حَقِيقَةٍ 
باللِ حى تومن بِالْقَدَرٍ > خُیرہِ وَشرّہ' '. قَالَ: ثُلے: يا أَيَتَامُ َكيف لي 1 اح مَا 

حير الْعَدَرٍ سن شَو؟ قَال: كفلم أذ م أخطأً 23 بك یں سو ا بحن 
ِلْخْطِتَكَ, ىا بی إن جُشۓ رشول الله صا يوا وسار يَقُولُ: «إنَّ أؤلَ ما خَلَقَ الله 
79 3 ا 0-0 5 2 1 ے‫ ۴ 5 585 
القلم ثم قَال: اكب فجَری في تلك الساعَة بَاهُوَكَائِنٌ إلى يو م الْقِيَامَقَى یا بم إن 
مث وَل لشت علي ذَلِكَ د کلت الا 

؟- قال ابن عباس ََوَللَكْمَنَه: "القَدَرْ: نِظَامُ التَؤْحِِدِء فَمَنْ وَحَدَ ال تَعَالَ وَآمَنَ 
انان هى الْعُرْوَةُ الْوْنْقَى التي لا الْفِصَامَ اء وَمَنْ وَحَدَ ال تَعَالَ كدب بِالْقَدَن فَإنَّ 
تكذيبة 4 باقر نض لِلنُوْحِيدِ"'". 

-٣‏ قال ابن عباس بََیَلِلَْعَنه: "كل شَيْءٍ بقدر عق وضعك يدك على 
خَيّكَ"70. 

4 - عن ا حسن الله قال: "إن سس سير ہت 
ِقَدَرٍ وَقسَمَ E‏ بِقَدَرٍ وَالْبَلَامُ وَالْعَافيةٌ فة بقدر :ا 

-٥‏ وقال الحسن ES‏ "من گب ادر ققد ذأ كَذَّب بالاسْلام"(". 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده (۳۷۸/۳۷) برقم )۲۲۷۰٢(‏ 
(۲) السنة لعبدالله بن أ مد »)٤۲۲/۲(‏ والشريعة للآجري .)۸۷١/۲(‏ 
)٣(‏ خلق أفعال العباد للبخاري (ص١٤).‏ 


.)۷٥٥/٤( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٤( 
(ه) ا مرجع السابق.‎ 


لمان بالقضاء والقدص 


-٦‏ وقال يَمَدْللَ في مرضه الذي مات فيه: "إن ال قَدَّرَ أَجَلَا وَفَدَّرَ مَعَهُ مَرَضَا 
وَفَدَّرَ مَعَهُ مُعَافَان فَمَنْكَدَّب بِالْمَدَرٍ فَمَدَكَدّب بلْقُزآتِ, وَمَنْكَدَّب بِالْقُرْآنِ فَمَدْ 
29 باخ"( ). 

۷- قال الإمام أحمد بَحَذآللَہ: "الْقَدَرْ مُو قُذْرَةُ النّه"0". 

قال ابن القيم رََمَهُاَللهُ تعليقاً على هذه الكلمة: "واستحسن ابن عقيل هذا الكلام 
جا وقال: هذايدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدین وهوكما 
قال أبو الوفاء. فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها 
وتقديرها"7". 


ييه إلا نا كتب ال لا 


) المرجع السابق. 
؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه اللہ (۳۰۸/۸). 
۳) شفاء العليل لابن القيم (۹۷/۱). 


)1 
) 
) 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء .)۱۹۱/٤(‏ 


لمان القضاء والقدص 


مراتب القدر وأركانه 


الإمان بالقدر يقوم على أربعة أركان» تسمی مراتب القدر أو أركانه» ولا يتم الإيهان 
بالقدر إلا بتحقيقها كلهاء ومن انتقص واحداً منها أو أكثر اختل إيمانه بالقدرء وهذه 
المراتب هي : 

العلم» الكتابة» المشيئة» ا خلق. 

المرتبة الأولى: العلم: 

يجب الإبمان بعلم الله عَرَهجَلَّ انحیط بكل شيء» وأنه عَلِم ماکان وما يكونء وما م 
يكن لو كان كيف يكون» وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم 
وآجاهم» وحرکاتھم وسكناتهم؛ وأعمالهم؛ ومن منهم من أهل الجنة» ومن منهم من أهل 
النار. 

ومن الأدلة على هذه المرتبة: 

١‏ - قوله تَبَارَكَوَتَعَالَ: لهالل الذي لاإلَإلا موا الدب والشهادة 4 [سورة الحشر: 7 ؟]. 


أي عالم السر والعلانية» أو الدنيا والآخرة» أو المعدوم والموجودا'. 


ری ا ہیں ا ا ل فی و اس اس ا وص 
٢‏ قوله عَرَبجَل: ل وذ قال رب كَللمَلإتكةإني جاعل في الارْض خليفةقالوا اتَجْمّل فيه امن 


7 


قفا وف الما وحن نسح حك ودس لك قال إن ألما لا تون [سورة البقرة:.٠].‏ 

أي أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صا حون وساکنو الجنة")» فعلمه 
محیط بكل شيء. 

*- قوله جَلََلت: 770+ 70 الجاثیق:۲۴]. 

قال ابن عباس رجا "علم ما يكون قبل أن يخلقه"0. 

وقال أيضاً: "على علم قد سبق عنده"(), 


ے2 ےر 


.)۲٥٢/٥( انظر: فتح القدیر للشوكاني‎ )١ 
.)۱۰٠۱/١( شفاء العليل‎ ٢ 
.)٠١۳/١( المرجع السابق‎ )۳ 

.)٠١۳/١( المرجع السابق‎ )٤ 


رين مه سه ہت 


کان بالقضاء والقدص 


- عن أب مرن يكن قال: سيل الي مالك نووا الوسر عن دَرَارِيٍ 
لن فَفَال: الله َعْلَمْ ا كَانُوا عَامِلِينَ)27. 

ومعنی ذلك أنمم لو عاشوا فإن الله عام بأعمالهم خيرها وشرهاء فالله يعلم ماكان» 
وما لم يكن لو كان كيف یکون!'. 

ه- عن علي تة قال: قال رسول الله صل سے «مَامِنَكُمْمِنْ 
حل مَا من فس مَنْفُوسَةِء إلا وَقَدْ كتب الله مَكَاتَا من اة وَالئَاِي7) 

فالله علم أهل الجنة وأهل النار بعلمه القدي» فالحديث يدل على ثبوت العلم 
الكامل لله تَبَاركَوَتَعَاقَ. 

المرتبة الثانية: الكتابة: 

وهي أن الله تَارَكَوَتعَال كتب مقادیر المخلوقات» والمقصود بمذه الكتابة: الكتابة في 
اللوح ا حفوظ وهو الكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء» فكل ما جرى ويجري فهو 
مكتوب عند الله. 

ومن الأدلة على هذه المرتبة: 

-١‏ قال لاله مملأا للت اغى لاء رارض لكف ی کاب لووك على 


0پ 


اللهسر پ4 [سورة الحج:۷۰]. 

فما كتبه الله عل وأثبته عنده كان في علمه قبل أن يكتبه؛ ثم كتبه كما في علمه» 
ثم جد كما كتبه عَرَهِيَلَ1). 

.]١ قوله عَلََجل: ل وکل شی احصيتاه في إِمَام من 4 [يس:‎ -٢ 

قوله: طوكلشّيء 4 أي من الأعمال والنيات وغيرها. لإ احصيتامفي إمَام مين 4 أي 
في كتاب هو أم الكتاب» وإليه مرجع الكتب التي تكون بأيدي الملائكة؛ وهو اللوح 
امحفوظ(. 

.]٠١:ةبوتلا[‎ 4 قوله: # قللنَصیبَنا | اکب الہ اللا‎ -٣ 
.)۱۳۹۳( رواه البخاري فی صحيحه برقم‎ )١( 
.)۲٢۷/۳( انظر: فتح الباري‎ )۲( 
.)۲٦ 51/( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )۳( 
) 
) 


.)١7١/1١( انظر: شفاء العليل‎ )٤ 
ه) انظر: ا مرجع السابق (۱۳۷/۱))ء وتفسير السعدي‎ 


کان بالقضاء والقدص 


أي ما قدره اللہ وأجراه في اللوح ا حفوظ(١)‏ 

رس سر ری و ےد تہ رعا قالَ: مث رضول الله 
ادوا الو وسار بَشولُ: «كتب الله مَقَادِيرَ رنب و تج 
وَالْأَرْضَ مسين لف ب سَنَة قال: وَعَرْشُهُ ةُ عَلَى المَايم(١)‏ 

قال النووي بََےَأللَه: "قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُرَادُ كَدِيدُ وَقتِ الْكتَابَةٍ ة في اللو الخ 
أؤ غَيْرِهِ لا أل التَفْدِيرٍ فَإِنَ وَلِك أَرَليٌ لا اول لَه وَتَوْلَۂ وَعَزْشۂ عَلَى الْمَا سس 
حَلّق السَمَاواتِ وَالْأرَضِ َاَللَه أَغْلَهُ"2. 

-٤‏ عن علي ورَوََلَنَدَعَنْهُ قال: قال رسول الله صا اح ےس ر: «ما 
حك مَا من تفس مَنْفُوسَةٍ إلاكيب مَكَانمًا بن اة والگار وإِلّا قد تب شَقيّكَ أو 


ا 
سَعِيدَة»0). 

وهذا دلیل واضح على الكتابة السابقة» ومنها كتابة أهل ال جنة والنار» وكتابة من كان 
قا أو سعدا 

المرتبة الثالثة: الإرادة والمشيئة: 

أي أن کل سا ضری ق نذا الكدون فهو مشه الله ا ا نسا شناء الله کان 
وما لم يشأ لم يكن» فلا يخرج عن إرادته الكونية شيء. 

قال ابن القيم ردأ "وهذه المرتبة قد دل عليها إجماغ الرسل من أوهم إلى 
آخرهم» وجميعٌ الكتب المنزلة من عند اللہ والفطرة التي فَضَّر عليها خلقه. وأدلة 
العقول والعيان"(©. 

ومن الأدلة على هذه المرتبة: 


-١‏ قوله عَرَصِجَلَّ: ات مَامَشَاءٌ وحار 4 [القصص:18]. 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي (ص۳۳۹). 

(؟) رواه مسلم في صحيحه برقم .)۲٦ ٣(‏ 
)٣(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)۲۰۳/۱٢(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم (۱۳۷۰). 
)٥(‏ شفاء العليل .)١ 51//١(‏ 


لمان بالقضاء والقدص 


في هذه الآية دليل على عموم خلقه تباركوتعال لسائر المخلوقات» ونفوذ مشيئته 
بجمیع البريات» وانفراده عَرَيجَلّ باختيار من يختاره ويختصه من الأشخاص» والأوامر» 
والأزمان» والأماكن» وأن أحداً ليس له من الأمر والاختيار شيء'. 

.] قوله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ¥ وما شاو إلا نيشاء الله تین [لتكوير‎ -١ 

-٣‏ قوله عل ولاتقو لشي إني قاعل ذلك غداء اأ سس 

٤‏ - قوله جَرچا: ل وراشا نا ننھ اماک رکم الَو ور e‏ کل شی قبّومًا 
E‏ لاء الله 4 [الأنعام: .]١١ ١‏ 

.]۹: قوله عَزَقَجَل: دا س سس م اقيم تب‎ -٥ 


احم - عن عبداله او بن العَاص قال: قال ہت اللہ ۾ صا ےب ا وسار : 


۲ 


۷- عن أي مُوسَى قَالَ: كان الئ اله يرال وسار إِذَا أنه الّابل, وزيا قال: 
جَاءَهُ الائ أ أو صاحب ال حُاجۃ قَالَ: «اشفغوا فَلْمُوْجَرُوا وَيَقَضِي الله على لان 
رَسُولِهِ مَا شَاء)7". 

ففي الحديث بيان أن الله تَبَاتكَوََكَالَ يقضي على لسان رسوله ما شاءء أي: يظهر 
على لسان رسوله بالوحي أو الاضام ما قدُرہ في علمه بأنّه سیقعٴ فهذا يدل على مرتبة 
المشيئة. 

المرتبة الرابعة: الخلق: 

أي أن الله خالق کل شيءء من ذلك أفعال العبادء فلا يقع في هذا الكون شيء إلا 
وسو ا 

ومن الأدلة على هذه المرتبة: 

-١‏ قوله سبحانه وتعًال : الل خا کل شىء 4 [الزمر:؟:]. 


) انظر: المرجع السابق »)٠١١/١(‏ وتفسير السعدي (صد٦٢٦).‏ 
۲( رواه مسلم في صحيحه برقم .)۲٦٢ ٤(‏ 
۳) متفق عليه. 


)1( 
) 
) 
)٤(‏ انظر: فتح الباري .)٥٣٥١/٤٢(‏ 


کان بالقضاء والقدص 


؟- قوله تارَِكَوَتَعَای: 01 7 .89× ہک امہ 


َالُو ربچ [الأنعام: .]١‏ 
-٣‏ قوله عَرََعَل: ٭ الذي خلىالموت "...سا 


-٤‏ قوله جَرَّجَلالَة: ا 5 افَاساشُوا 7 9 >ص سورد ويا زوا 

وت مها رجالا كرا ونا 4 [النساء:١].‏ 
١‏ ل 7 ھ 3 7 4 8 7 7 و 3 رر 

ه- قوله تباركوتعاڭ: وهو الذي خَل ىلايل واه اروالشسوالقمر كلفيفلك 
مسبحون ہ4 [الأنبیاء:٣٣].‏ 

.]5 قال سبحانه وتعال : ا[ لمن حا اله ررق من السَمَاء وَالأرْض ب4 [فاطر:‎ -٦ 

نے عن وَزٌادٍ اتب ات بن شَعبَة قال : ااي غلية الف ة بن قة في كتاب إن 
مُعَاوئَة اد الج اوا الو وسار گان يفول في ذثر كل صَلاةٍ مَكُتُوقة: «لا إِلَه إِلا 
اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَۂ امد وَهُوَ على كل شَيْءٍ فَدِيقٌ ١‏ للْهُمّ لا مَانعَ 
لما أَْطَبْتَ ولا مُغْطي لِمَا مَتَعْتَ وَلا يَنْمَعْ ذا الْجَدَّ منك الُلُم(). 

والشاهد من ذلك قوله: «اللّهُعٌ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيِت ولا معطي لِم مَنَغْتَ») 
فالعطي والمانع هو الله يََاتَكَوَتَعَالَ فهو الفاعل لذلك» وهذا يدل على أنَّ الخالق هو الله 


.)۸۵۳( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 


کان بالقضاء والقدص 


الواجب على العبد نی باب القضاء والقدر 


الواجب على العبد في هذا الباب أن يُؤمن بقضاء الله وقدره» وأن يُؤمن بشرع الله 
وأمره» ونهيه» فعليه تصديق الخبر» وطاعة الأمر. 

فإذا أحسن كمد الله وإذا أساء استغفر اللہ وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره؛ 
فإن آدم عَلَتَهاسَكة لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه» وإبليس أصرٌ واحتج فلعنه الله 
وأقصاه» فمن تاب كان آدمياًء ومن أصرٌ واحتج بالقدر صار إبليسياًء فالسعداء يتبعون 
أباهم» والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس(7"). 

"وبا مراعاة الصحيحة لقدر اللہ وشرعه» يصير الإنسان عابداً حقيقة» فيكون مع 
الذين أ: نعم الله عليهم من انبا وصديقين» وشهداء» وصالحين» وكفى بمذه الصحبة غبطة 
e‏ 

وبا جملة فعليه أن يؤمن بمراتب القدر الأربع السابقة» وأنه لا يقع شيء إلا وقد علمه 
اللہ وكتبه» وشاءه» وخلقه» ويؤمن أيضاً بأن الله أمر بطاعته» وی عن معصيته» فيفعل 
الطاعة» ويترك المعصية» فإذا وفقه الله لفعل الطاعة وترك المعصية فليحمد اللہ وليستمر على 
ذلك» وإن ذل وؤكل إلى نفسه فُفَعَل المعصية» وترك الطاعة فعليه أن يستغفر ويتوب. 

ثم إن على العبد أيضاً أن يسعى في مصالحه الدنيوية» ويسلك الطرق الصحيحة 
الموصلة إليهاء فيضرب في الأرض» وعشي في مناكبهاء فان أتت الأمور على ما يريد مد 
اللہ وإن أت على خلاف ما يريد تعزى بقدر اللہ وعلم أن ذلك كله واقع بقدر اللہ 
عَرَجَلّ وأن ما أصابه لم يكن ليخطعه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

قال ابن تيمية رَِمَدْآدَهُ: "وَإِذَا عَلِمَ الْعَنِدُ سن حَیْۓ الْجُمْلَةُ أ لله فيما خَلَمَهُ وَمَا 
أَمَرَ به حِكْمَةً عَظِيِمَةكکَفَهُ هَذَا 7 0 وره 
ما يُبِهِر عَفْلَهُ وَيْبَّنُ لَه تَصدِيقَ مَا أَخْبَرَ الله به به في کتابه". 


.)٥٦/۸( انظر: جموع الفتاوى‎ )١( 
.)١ التحفة ا مھدیة شرح العقيدة التدمرية (؟50/9‎ )۲( 
.)۹۷/۸( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


کان بالقضاء والقدص 


تمرات الايمان بالقضاء والقدر 


الإبهان بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح يثمر ثمراتٍ جليلة» وأخلاقاً جميلة» يعود 
أثرها على الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة» من هذه الثمار: 

١‏ - أداء عبادة الله عَيَيَجَنَ:ْ فالإهان بالقدر ما تعبّدنا الله به» وكمال المخلوق في 
تقيقه العيودية لري لیا ازخاد تحقيقاً للعبودية ازداد كمال وعلف ذريته. 

؟- الخلاص من الشرك: فالمجوس زعموا أن النورٌ خالق الخير» والظلمة خالقة 
الشرٌّء والقدرية قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد» بل العباد يخلقون أفعالهم؛ فأثبتوا خالِقِينَ 
مع اللہ جل وعلا. وهذا الضّلال شرك والإبهان بالقدر على الوجه الصحيح توحيد لله 
جل 

فالمؤمن بالقدر يعلم أن جميع الكائنات واقعة تحت قهر اللہ وليس لما من الأمر 
شيء» فلا تملك لنفسها نفعاً أو ضرأ كما يعلم علم اليقين بأن الأمور بيد اللہ؛ فهو المعطي 
لمن شاءء المانع لمن شاءء لا راد لقضائه؛ ولا معقب لحكمه وهذا يبعثه إلى إفراد اللہ 
بالعبادة وحده دون من سواهء فلا يتقرب لغير الله» ولا يتمسح بأتربة القبور وعتبات 
الصالحين. 

۳- حصول الهداية وزيادة الإيهان: فالمؤمن بالقدر على الوجه الصحیح يتحقق 
توحيده» ويزيد إكانه» ويسير على هُدى من رہے؛ لأن الإهان بالقدر من الاهتداء واللہ 


مال شول: # وَالذِنَامَْدَوا رَادَهُم دى وَآتَاهُمْ تق واهُمْ 4 [محصد:۱۷]. ٣‏ اما ي4 
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قال علقمة أله في هذه الآية: "هو الرجل تصيبه ا مصیبة فيعلم أضا من قبل 
الله تعالى فيُسلُم ويرضى"7". 

-٤‏ صحة التوكل وتمامه: فالتوكل على الله هو لب العبادة» ولا يصح التوکل ولا 
يستقيم إلا لمن آمن بالقدر على الوجه الصحيح. 

قال ابن القيم 2۲۴ "قال شيخنا رضي الله عنه: ولذلك لا يصحٌ التول ولا 
يُتصوّر من فيلسوفء, ولا من القدريّة الثفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاؤه. 


.)۲۹۳/٤٣( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 


کان بالقضاء والقدص 


ولا يستقيم أيضًا من الجهميّة الفاة لصفات الربٌّ, ولا يستقيم التوكل إلا من أهل 
الإثبات"(. 

والتوكل في لسان الشرع إنما يراد به توجه القلب إلى الله حال العمل» واستمداد المعونة 
منه» والاعتماد عليه وحده؛ فذلك سر التوكل وحقيقته. 

قال ابن القيم رَحِمَداانَةُ: "إذا فُوَّضَ إلى ربه ورضي ما يختاره له؛ أمدّه فيما يختاره 
له بالقوة عليه والعزمة والصبر؛ وصّرّف عنه الآفات التي هي غرضة اختيار العبد 
لنفسه. وأراه من حسن عواقب اختياره له ما م يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو 
لنفسه...وبُريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات» وبُفرّغ قلبّه من التقديرات 
والتدبیرات التي يصعد منها في عقبةٍ وينزل في أخرى7". 

ه- الخوف من الله: فالمؤمن بالقدر تجده دائماً على خوف من اللہ وعلى حذر من 
سوء الخاتمة؛ إذ لا يدري ما يُفعل به ولا بای کر الله ولذلك یری عمله قلیاگ ولا يغتر 
به مهما كان؛ فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» يقلبها كيف يشاءء والخواتيم 
اهاعد ا چ 

قال النبي صللَاعكيَدِ ا وَک2: «فَوَللَهِ إن أحدكُم ۔آو : الیشل- يعمل بِعَمَل 
أَمْلٍ النّارٍ عق مَا يَگوهُ بَيْنَهُ وَبَيَْهَا غَيْرُ باع اؤ رع فَيَشبق عَلَيْهِ الكِتَابُْ فَيَعْمَلُ 
بعَمَلِ أَهُلٍ اة فَيَذْخُلْهَاء وإ لًل لَيَعْمَلْ بِعَمَلٍ آهل اة حَقٌ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ 
ينها غير ذراع آؤ ذراعين» فَيَسْيق عليه الك اب فَيَغْمَلُ بِعَمَلٍ أل امار 
قَيَذْخلها». 

وقَالَ الى صراكه يوا الوسر عند دَلِكَ: ج٥‏ الْعَنِدَ لِیَعْمَل عَمَل أل الار» 
وَإِمَهُ منْ اة يعمل عَمَل آمل اة وَِئَۂ بن أَمْلٍ الثَارِ وجا الأَعْمَال 
الوَاتِيم»9) 

5- قوة الرجاء وإحسان الظن بالله: فالمؤمن بالقدر حَسَنْ الظن بالله» قوئ الرجاء 
به؛ لعلمه بأن الله لا يقضي قضاءً إلا وفيه تمام العدل والرحمة والحكمة. 


.)۳۹۱/۲( مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) الفوائد لابن القيم (صء١؟)‏ بتصرف يسير. 
(۳) رواه البخاري فی صحيحه برقم .)٥٦٦٦(‏ 

) 


.)55 1١ ٥( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )٤ 


لمان بالقضاء والقدص 


فلا يتهم ربه فيما يجريه عليه من أقضيته وأقداره» ويرضى بما يختاره له سيده» وينتظر 
الفرج ويترقبه» وذلك يخفف المشقة» ولاسيما مع قوة الرجاء. 
- الرضا: فا لمؤمن بالقدر يَصِل إلى منزلة الرضاء فمن رضي عن الله رضي الله عنه» 
بل إن رضا العبد عن الله من نتائج رضا اللہ عنه. 
قال ابن القيم رَحِمَدأدَُ: "من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ اللہ صدره غنى, وأمناً 
وقناعة وفرّغ قلبه محبته. والإنابة إليه. والتوكل عليه» ومن فاته حظه من الرضا امتلاً 
قلبه بضد ذلكء واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. فالرّضا يفرّغ القلب لله. والسخط 
يفرّغ القلب من الله". 
وليس من شرط الرضا ألا يمحس العبدُ بالألم والمكاره» بل الواجب ألا يعترض على 
الحكم» ولا یتسخط. 
۸- الفرح: فالمؤمن بالقدر يفرح بهذا الإمان الذي حرم مته أكفر الق قال 


لا ےہ 


تل قل بفضل اَذَك ليوا هو خبر مان 4 آپوس: اخ 

والمؤمن بالقدر قد يرتقي به الحال من الرضا بقضاء الله والشکر له حتى يصل إلى 
منزلة الفرح» فيفرح بكل ما يقدره الله ويقضيه عليه. 

قال ابن القيم كمه ۶ 2 لَهُ: "الفرح أعلى نعيم القلب؛ ولذته وبحجته. فالفرح والسرور 
نعيمه» والهم والحزن عذابه. والفرح بالشيء فوق الرضا به؛ فان الرضا طمأنينة» 
وسكون, وانشراح. والضرح لذة, وبمجة؛ وسرور؛ فكل فرح راض» ولیس كل راضٍ 
قرحاً؛ وههذا كان الفرح ضد الحزن: والرضا ضد السخط والحزن يولم صاحبه 
والسخط لا يؤلمه إلا ما كان مع العجز عن الانتقامء والله أعلم"(". 

۹- تحرير العقول من الخرافات والأباطيل: فالمؤمن بالقدر یؤمن بأن ما جری وما 
فقي وهنا سق ف متا لکوت نا سر بدن ال شاك أ رات تٹر لا بعل إلا جو 
سُبَحَاتَهُوعَالیء ولا يُطلع عليه أحداً إلا من ارتضى من رسول. 

ومن هذا المنطلق تد المؤمن بالقدر لا يعتمد على الدجالين والمشعوذين» ولا يذهب 
إلى الكهان والمنجمين والعرافين» ولا يعتمد على أقواهم» ولا ينخدع بكذهم وخداعهم 
ودجلهم؛ فيعيش سالاً من زيف هذه الأقاويل» متحرراً من جمیع تلك الخرافات والأباطيل. 


.)٥١١/۲( مدارج السالكين‎ )١( 
.)۸/٤( مدارج السالكين‎ )۲( 


کان بالقضاء والقدص 


۰- الصبر: فالإهان بالقدر يثمر لصاحبه عبودية الصبر على الأقدار المؤلة» 
والصبژ من جميل الصفات التي يتصف بها المسلم» له فوائده الكثيرة» وعوائده الكرمة» وله 
عواقبه الجميلة» وآثاره الحميدة. 

وكل أحد من الناس لابد له من الصبر على بعض ما يكره» إما اختياراً وإما اضطرراً؛ 
فالكريم یصبر اختياراً؛ لعلمه بحسن عاقبة الصبر» وأنه حمد عليه را 


قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَيَآنَدعَدَهُ: "وَجَذَنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بالصر ". 
وقال الحسن وِحَدَألَه: د لا بُعْطِيِهٍ الله إلا لِعَنِدٍ گرم 
ليد" 


ولهذا تحد المؤمن بالقدر سوا يتحمل المشاق» ويقوم بالأعباء. خف ضعيف 
الإبهان بالقدر» الذي لا يقوى على احتمال» ولا يصبر على ادن شىء يعترضه؛ بسبب 
ضعف إيبمانه» ورخاوة نفسه. وانزعاجها العظيم للشىء الحقير؛ فما إن يصاب بالتافه من 
الأمر حتى تراه ضيق الصدرء مهموم القلب» لا يقدر على نوم ولا أكل ولا شرب» وما 
أصابه لو أصاب من هوأقوى منه إعاناً واحتمالاً م يلق ها بالگ و تحرك 0 لفسا ولام 
ملء جفونه» رضي البال» قرير العين. 
جا أو علم» أو شهرة» أو نحو ذلك؛ لعلمه بأن ما أوتيه إا هو بقدر اللہ وأنه لو 

وإذا تواضع الإنسان علا قدرہ وكير فضله» وِعَظمَ ف القلوب وقاره» وزاده اللہ شا 
ورفعة؛ فمن تواضع لله رفعه» وإذا رفع الله عبداً فمن ذا الذي سيخفضه؟ 

۲- السلامة من الحسد والاعتراض: فالإيهان بالقدر يقضى على كثير من 
الأمراض التي تفتك بالمجتمعات» وتزرع الأحقاد بينهاء وذلك مثل الحسد؛ فالمؤمن بالقدّر لا 
يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ لإيمانه بأن اللہ هو الذي رزقهم» وقدر لهم 
أرزاقهم؛ فأعطى من شےاء؛ ومنع من شاء؛ ابتلاء) وامتحاناء وأنه حين يحسد غيره إا 


يعترض على قدر الله . 


)1( رواه البخاري في صحيحه معلقاً کتاب الرقاق, باب الصبر عن حارم اللہ, 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في الصبر والثواب عليه (ص/ا؟). 


لنسان باقغساء والقدس 


فإذا آمن بالقدر سَلِمٌ من الحسدء وسَلِمَ من الاعتراض على أحكام الله الشرعية؛ 
وأقداره الكونية» وسَلّم لله في جميع أموره. 

-٣۳‏ محاربة اليأس: فالذي لا يؤمن بالقدر يصيبه اليأس والقنوط؛ فإذا أصيب ببلاء 
ظن أنه قاتله» وركبه اليأس من أي فرج. 

فاليأس سم قاتل» وسجن مظلم» يُعَبِسُ الوجه» ويصد النفس عن الخير» ولا يزال 
بالإنسان حت يهلكه. أو ينغص عليه حياته. 

أما المؤمن بالقدر فلا يعرف اليأسء ولا تراه إلا متفائلاً تی جميع أحواله» منتظراً الفرج 
من ربه» عالماً بأن النصر مع الصبرء وأن مع العسر يسراً. 

وتراه موقناً تمام الیقسین بأن العاقبة للتقوى وللمتقين» وأن قدر الله في ذلك نافذ لا 
محالة» فلا يتسلل إليه اليأس أبداًء فاعتماد القلب على قدرة الله ولطفه» وكرمه؛ يستأصل 
اليأس من القلب والنفس. 

-٤‏ قوة الاحتمال: فالمؤمنون بالقدر حقاً هم أقوى الناس نفوساًء وأكثرهم 
احتمالاً» وأقلهم جزعاًء والذين لا يؤمنون بالقدر بجزعون لأتفه الأسباب» بل ريما أدى بهم 
ا جزع إلى الجنون» والوسوسة» وتعاطي المخدرات» وقتل النفس. 

ولذلك يكثر الانتحار في البلاد التي لا يؤمن أهلها بالقضاء والقدرء كأمريكا 
والسويد» والنرويج» وغيرهاء بل لقد وصل الأمر ببعض البلاد إلى فتح مستشفيات 
للانتحار! 

ولو بحا عن أسباب انتحارهم لوجدناها تافهةً جداً لا تستدعي سوى التغافل 
وغض البصر عنها؛ فبعضهم ينتحر؛ لتخلي خطيبته عنه» وبعضهم بسبب رسوبه في 
الامتحان» وبعضهم بسبب وفاة المطرب الذي يحبه؛ أو الشخص الذي يعجبه» أو بسبب 
هزيمة الفريق الذي بميل إليه وھکذاء وقد يكون الانتحار جماعياً» والعجيب في الأمر أن 
غالبية المتتحرين ليسوا من طبقة الفقراء حتى يقال: انتحروا؛ لضيق معيشتهم» بل إنحم من 
الطبقة الغنية المغرقة في النعيم» بل ويقع الانتحار من المشاهير» بل ومن الأطباء النفسيين 
الذي يُظَنٌ أنمم يجلبون السعادة» ويحلون المشكلات! 

ولقد أصبح الانتحار مة بارزة في تلك المجتمعات» وصارت نسبته تتزايد» وتهدد 
الحضارة الغربية بأكملها. 


لنسانباقغساء والقدس 


ولقد أقلق الانتحار علماء الاجتماع في تلك البلاد؛ حيث أصبح عدد المنتحرين 
يفوق عدد القتلى قي الحروب» وي حوادث السيارات. 

ومن الأشياء التي استحدثوها للتخفيف من الانتحارات المتزايدة إنشاء مراكز تتلقى 
مكالمات المقدمين على الانتحار أو من لديهم مشكلات عاطفية» أو الذين يعانون ضيق 
الور: 

ترى لو كانوا يؤمنون بالله وبقدرہء هل يكون هذا مصيرهم؟ 

-٥‏ القناعة وعزة النفس: فالمؤمن بالقدر يعلم بان رزقه مكفوبية وأنه لئ موت 
حتى يستوفيه» وأن الرزق لا يجلبه الخترصء ولا منعه الحسد وأن الخلق مهما حاولوا إيصال 
الرزق إليه» أو منعه عنه فلن يستطيعوا إلا بشيء قد كتبه الله له. 

وإذا رزق العبد القناعة أشرقت عليه شس السعادة. 

وإن كان يفكس ذلك تخصت اتةه وزادت آلامه وحسراقہ يسبب تفه المشعة 


الشرفف ولر مکتھا القناعة اقلت مضافية؛ لأن الك سجن الطالے آسیر الشهوات. 


کان بالقضاء والقدص 


الإمان بالقضاء والقدر فيه سعادة المسلم» وبه تنشرح الصدور» فما أجمل حياة العبد 
حينما يسِلّم أموره لخالقه؛ فيرضى مما قدَّره عليه» ولا يضجر ولا یتسخطہ بل يؤمن بأن کل 
ما أصابه إنما هو بتقدير خالقه تَبَّارَكَوَتَحَالَ. 

والإبمان بأقدار الله عَرَِبَلَ طمأنينة للمؤمن وفلاخ له وسعادة في دنياه وأخراه. 

إن الإمان بالقدر يطرد عن العبد الأوهام والخاوف والقلق» فيكون مطمئنًا بإيمانه؛ 
عالماً أن ما أصابه لم يكن لیخطئه؛ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» إذا حل به الصاب 
ونزلت به البلوى؛ علِم أن ما أصابه بإذن اللہ فيرضى ويسلّم بقضاء الله سُبَحَالهُوتعَالء ولا 
يُعجَب بأعماله مهما كثرت أعماله وتنوعت طاعاته؛ لأنه يعلم أن هذا فضل الله ومثه 


دس نمو ور ر ماه 


0 اللي التي ماه لل ذوالقضل لمظيم 4 [الحدبد ا" 

والمؤمن بقضاء الله وقدره هو في حياته كلها متوكلٌ على الله مستعينٌ بالل ملتجئ 
2 اللہ ےت الدعاء؛ كثيرُ السؤال» كتير الطلبء كنيز الإإلجاح على الله 

تەُوَتعَالء وكان من أعظم واکٹر دعاء ینا ادير يوسا : «يا مُقَلْب الْقُلُوب 
يي 0 عَلَى دِينِك»()؛ وهذا من الإيمان بالقدرء وأن الأمور كلها بيد الله جََّجَلَاْهُ. 

فمسألة الإمان بالقضاء والقدر مسألة عظيمة» وهي من أهم المسائل التي يحب على 
المسلم أن يستحضرها في كل أحواله» حتى يعيش متاح البال» سليم القلبء لأن الإهان 
بھما يولّد شعوراً بالرضى والاستسلام. 

فالواجب على العبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره» فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء 
استغفر اللہ ومتى كان المسلم مؤمناً بقدر الله وقضاءه كان عابداً حقيقةً» فيكون مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

نسأل الله عمجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل كل قضاء قضاہ لنا خيراً 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وا حمد لله رب 
العاليق. 


.)۲۰۹۱( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ ,)7١ 4٠( رواه الترمذي فی جامعه برقم‎ )١( 


